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266199 ‐ الرد عل من يقارن بين تأويلات الخوارج وما تأوله خالد بن الوليد رض اله عنه ف قتل

بعض الناس .

السؤال

أشل عل كثرة الأحداث الت قام خالد بن الوليد رض اله عنه فيها بالقتل متأولا ولم يصب ، وسؤال هو : ما الفرق بين

تأول خالد بن الوليد ف القتل وتأول الخوارج فهم يفرون الناس ويقتلونهم بناء عل تأويلات فاسدة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

خالد بن الوليد رض اله عنه أحد الصحابة الرام، وسيف اله كما سماه النب صل اله عليه وسلم، وفارس عظيم من

فرسان الإسلام، كان له دور مشرف ف الفتوحات، وأذل اله عليه يده صناديد الفر من فارس والروم.

عن أنس رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم نع زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال :(اخَذَ

الرايةَ زَيدٌ فَاصيب ، ثُم اخَذَ جعفَر فَاصيب ، ثُم اخَذَ ابن رواحةَ فَاصيب ) وعينَاه تَذرِفَانِ ( حتَّ اخَذَ الرايةَ سيف من سيوفِ

اله حتَّ فَتَح اله علَيهِم ) رواه البخاري (4262).

وما جاء ف قتله بعض الناس تأولا، لا يقدح ف دينه وعدالته وفضله، ولا يمن أن يقارن بأفعال الخوارج المارقين، وذلك من

وجوه:

الأول: الخوارج إحدى الفرق الضالة المارقة ، ثبت ذمهم وتضليلهم ، بالنص والإجماع ؛ فروى البخاري (6934) ومسلم

(1068) عن يسير بن عمرٍو قَال : قُلْت لسهل بن حنَيفٍ : هل سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول ف الْخَوارِج شَيىا ؟

وقرم مَسا نقُونَ مرمي مهياقاوِزُ تَرجي  َآنونَ الْقُرءقْري مقَو نْهم جخْراقِ – ( يرالْع لبق دِهى بِيوهاو ‐ قُولي تُهعمس قَال

. (  ةيمالر نم مهالس

وصححه الألبان ( ِالنَّار بَك ارِجالْخَو ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال َفوا ِبا ناب نوروى ابن ماجة (173) ع

ف "صحيح ابن ماجة" .
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ةشَرع نمو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع يهِمف دِيثالْح حص :قَالو ،منْها ما شَرمضِ قَورا ف لَمعا  ،وءس مقَو ارِجالْخَو "

ۇجوه . انته، من "السنة" للخلال (1/145) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " فإن الأمة متفقون عل ذم الخوارج وتضليلهم وإنما تنازعوا ف تفيرهم. عل قولين

مشهورين ف مذهب مالك وأحمد وف مذهب الشافع أيضا نزاع ف كفرهم." انته، من "مجموع الفتاوى" (28/518) .

وينظر جواب السؤال رقم (182237).

فيف يقارن من صح الحديث ف فضله ، وأنه سيف من سيوف اله ، سله اله عل أعدائه ؛ كيف يقارن حاله بحال هؤلاء

الضلال ، الذين أجمعت الأمة عل انحرافهم ، وضلالهم ، وذهب كثير من أهل العلم إل كفرهم ؟!

الثان : أن خالدا كانت حربه مع الفار ابتداء، أو مع جماعات الردة، وأما الخوارج فإنهم حاربوا أهل الإسلام الثابت بيقين،

ه عليه وسلم إلال صل ه عليه وسلم، وأتباعهم ؛ متذرعين بتأويلات فاسدة. ولهذا ندب النبال صل من أصحاب النب

جهادهم ، وأمر بقتالهم ، وتوعدهم : لو أدركهم ليقاتلنهم ؛ فيف يقارن حالهم ، بحال من جعله النب صل اله عليه وسلم أميرا

عل جيوشه ، وبعثه لجهاد الفار ف بعوثه ؟!

وينظر جواب السؤال رقم (222934).

الثالث: أن خالدا لم يتأول تأويلا علميا فاسدا يستحل به دم مخالفيه، كما يفعل الخوارج، وإنما تأول تأويلا عمليا ؛ أي أنه

أخطأ ف تطبيق العمل لما أمر به من الجهاد ، وحد له من الحدود ، وهذا لا يستغرب حدوثه وقت الحرب، كقتاله لأناس من

بن جذيمة قالوا: صبأنا ولم يقولوا أسلمنا، وقتله لمالك بن نويرة لمنعه للزكاة ومنع قومه من أدائها مع ما نُقل عنه من

التعريض بالنب صل اله عليه وسلم بقوله: "صاحبم".

وأما الخوارج فإنهم يتأولون تأويلات علمية فاسدة، تقوم عل الأخذ ببعض النصوص دون بعض، واعتماد المتشابهات ،

والتعسف ف الفهم، والإعراض عن فهم الصحابة الذين زكاهم اله، وشهدوا التنزيل، ثم يبنون عل ذلك التفير واستحلال

الدم، كتفيرهم لعل رض اله عنه ومعاوية ومن قبل التحيم من الصحابة، بحجة أنه حموا الرجال! ثم رتبوا عل ذلك :

تأويلات عملية ، مستبشعة ، منها : قتلهم لعبد اله بن خباب الصحاب رض اله وبقرهم لبطن جاريته، متأولين قول اله:

(انَّكَ انْ تَذَرهم يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا) نوح/ 27

تأويلات أملاها الزيغ والضلال، وحمل عليها البغ وإنما ه ،قد تخف لهم ناتجا عن ملابسات الحرب وظروفها التفليس تأو

واتباع الهوى.

روى البخاري (4339) عن ابن عمر رض اله عنه  قَال: بعث النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم خَالدَ بن الوليدِ الَ بن جذِيمةَ،
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لك َلا فَعدو ،رسايو منْهم قْتُلدٌ يخَال لعنَا، فَجابنَا صابقُولُونَ: صلُوا يعنَا، فَجلَمسقُولُوا: انْ ينُوا اسحي فَلَم ،ملاسالا َلا ماهفَدَع

نم لجر قْتُلي لايرِي، وسا قْتُلا لا هالو :فَقُلْت ، هيرسنَّا ام لجر لك قْتُلنْ يدٌ اخَال رما موانَ يذَا كا َّتح ،هيرسنَّا ام لجر

اربا ّنا ماللَّه :فَقَال دَهي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَعفَر ،نَاهرفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلنَا عقَدِم َّتح ،هيرسا ِابحصا

  . نتَيردٌ ؛ مخَال نَعا صمكَ ملَيا

وينظر ما يتعلق بقتل مالك بن نويرة: جواب السؤال رقم (93204).

وأما قتل الخوارج لعبد اله بن خباب رض اله عنه:

، هاءرِد رجا يرابٍ ، ذَعخَب نب هدُ البع جةً ، فَخَريخَلُوا قَرد " :قَال ، مقَهفَار ثُم ، ارِجالْخَو عانَ مسِ كدِ الْقَيبع نم ،لجر نفع

منَع :؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر باحابٍ صخَب نب هدُ البع نْتقَالُوا: ا ، ونتُمعلَقَدْ ر هالو :عْ ؟ ، قَالتُر فَقَالُوا: لَم

، قَال: فَهل سمعت من ابِيكَ حدِيثًا يحدِّثُه عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تُحدِّثُنَاه ؟ قَال: نَعم، سمعتُه يحدِّث عن رسولِ

نم را خَييهف اشالْمو ،اشالْم نم را خَييهف مالْقَائو ، مالْقَائ نم را خَييهدُ فتْنَةً الْقَاعف رذَك نَّها :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

نْتقَالُوا: ا -" لالْقَات هدَ البع نَت و ،قَال ا هلَمعا و :وبيا قَال ‐ قْتُولالْم هدَ البع نَذَاكَ ، ف تكردنْ افَا :قَال ، اعالس

، نُقَهوا عبررِ، فَضالنَّه فَّةض َلع وهفَقَدَّم :قَال .منَع :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دِّثُهحبِيكَ يا نذَا مه تعمس

وبقَروا ام ولَدِه عما ف بطْنها "رواه أحمد (21064) .

ونسوق هنا مناظرة ابن عباس للخوارج الدالة عل تأوليهم الفاسد الذي استحلوا به الدماء والأموال.

عن عبد اله بن عباسٍ رض اله عنْهما، قَال: " لَما خَرجتِ الْحرورِيةُ اجتَمعوا ف دارٍ، وهم ستَّةُ آفٍ، اتَيت عليا، فَقُلْت: يا

هِملَيا تجاسٍ: فَخَربع ناب قَال .َّك :كَ. قُلْتلَيع خَافا ّنا :قَال .مهمّلكفَا مالْقَو ءوه آت ّلرِ لَعبِالظُّه رِدبا ،يننموالْم يرما

ولَبِست احسن ما يونُ من حلَل الْيمن، قَال ابو زُميل كانَ ابن عباسٍ جميً جهِيرا. قَال ابن عباسٍ: فَاتَيتُهم، وهم مجتَمعونَ

َلع تيالَقَدْ ر ،َلونَ عيبا تَعم :قُلْت :لَّةُ؟ قَالالْح ذِها هاسٍ فَمبع نا ابا بِكَ يبحرفَقَالُوا: م هِملَيع تلَّملُونَ فَسقَائ ،مارِهد ف

ناتِ مِبالطَّيو ادِهبعل جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم قُل :لَتنَزو ،لَلالْح نونُ ما يم نسحا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

الرِزْقِ [الأعراف: 32] قَالُوا: فَما جاء بِكَ؟ قُلْت: اتَيتُم من عنْدِ صحابة النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْمهاجِرِين وانْصارِ،

بلّغُم ما يقُولُونَ ، الْمخْبرونَ بِما يقُولُونَ ، فَعلَيهِم نَزل الْقُرآنُ، وهم اعلَم بِالْوح منْم، وفيهِم انْزِل: ولَيس فيم منْهم احدٌ.

فَقَال بعضهم : تُخَاصموا قُريشًا، فَانَّ اله يقُول: بل هم قَوم خَصمونَ [الزخرف: 58] ، قَال ابن عباسٍ: واتَيت قَوما لَم ار قَوما

نَّهمّلُلَن :مهضعب فَقَال ،رضح نم ضفَم ،هِملَيع َّتُثَن مهبكرو هِمدِيينَّ اارِ، كهالس نم مهوهةٌ وجهِمسم ، منْها مادهتشَدَّ اجقَطُّ ا

.قُولا ينَّ ملَنَنْظُرو

قُلْت: اخْبِرون ؛ ماذَا نَقَمتُم علَ ابن عم رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وصهرِه والْمهاجِرِين وانْصارِ؟
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قَالُوا: ثََثًا.

قُلْت: ما هن؟

قَالُوا: اما احدَاهن : فَانَّه حم الرِجال ف امرِ اله، وقَال اله تَعالَ: انِ الْحم ا له [الأنعام: 57] ، وما للرِجالِ وما للْحم؟

فَقُلْت: هذِه واحدَةٌ.

يننموانُوا مك نلَئو ،متُهيمغَنو مهيبس لا ، لَقَدْ حفَّارك انَ الَّذِي قَاتَلك نفَلَئ ،غْنَمي لَمبِ وسي لَمو ،قَاتَل نَّهى : فَاخْرا اماقَالُوا: و

.متَالُهق لا حم ،

قُلْت: هذِه اثْنَتَانِ، فَما الثَّالثَةُ؟

قَال: انَّه محا نَفْسه من اميرِ الْمومنين ؛ فَهو امير الْافرِين ؟!

قُلْت: اعنْدَكم سوى هذَا؟ قَالُوا: حسبنَا هذَا.

فَقُلْت لَهم: ارايتُم انْ قَرات علَيم من كتَابِ اله ، ومن سنَّة نَبِيِه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ما يرد بِه قَولُم ؛ اتَرضونَ؟

.مقَالُوا: نَع

فَقُلْت: اما قَولُم: حم الرِجال ف امرِ اله ، فَانَا اقْرا علَيم ما قَدْ رد حمه الَ الرِجالِ ، ف ثَمن ربع دِرهم ف ارنَبٍ، ونَحوِها

من الصيدِ، فَقَال: يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَقْتُلُوا الصيدَ وانْتُم حرم [المائدة: 95] ، الَ قَوله يحم بِه ذَوا عدْلٍ منْم [المائدة: 95]

؛ فَنَشَدْتُم اله : احم الرِجالِ ف ارنَبٍ ونَحوِها من الصيدِ افْضل، ام حمهم ف دِمائهِم وصَح ذَاتِ بينهِم؟ وانْ تَعلَموا انَّ

اله لَو شَاء لَحم ، ولَم يصيِر ذَلكَ الَ الرِجالِ .

قّفوا يحَصرِيدَا انْ يا اهلها نا ممحو هلها نا ممثُوا حعا فَابهِمنيب قَاقش فْتُمنْ خاو :لجو زع هال ا قَالجِهزَوو ةارالْم فو

.م؟ قَالُوا: نَعذِهه نع تجخَرونَةً . امانَّةً مالِ سِجالر مح هال لعا [النساء: 35] ؛ فَجمنَهيب هال

قَال: واما قَولُم: قَاتَل ولَم يسبِ ولَم يغْنَم، اتَسبونَ امم عائشَةَ ، ثُم يستَحلُّونَ منْها ما يستَحل من غَيرِها؟

!! مما هو ، تُمفَرلَقَدْ ك ، لْتُمفَع نفَلَئ

نْتُم[الأحزاب: 6] ؛ فَا ماتُههما هاجزْواو هِمنْفُسا نم يننموبِالْم َلوا ِالنَّب :قُولي هنَّ ال؛ فَا تُمفَرنَا ، لَقَدْ كما تسلَي :قُلْتُم نلَئو

!! لَةَض َلا تُمرا، صهلَيا تُمرا صمهيا نلَتَيَض نيونَ بتَدْور
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.م؟ قَالُوا: نَعذِهه نم تجخَرا :ضٍ، قُلْتعب َلا مهضعب فَنَظَر

موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا تُمعم؛ قَدْ س مرِيانَ، ووضتَر نبِم مينَا آتفَا ،يننمويرِ الْمما نم هما اسحم مُلا قَوماو :قَال

الْحدَيبِية كاتَب سهيل بن عمرٍو وابا سفْيانَ بن حربٍ ، فَقَال رسول اله ، صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ميرِ الْمومنين: " اكتُب يا

. "هال ولسدٌ رمحم هلَيع طَلَحا اصذَا مه :لع

فَقَال الْمشْرِكونَ:  واله ما نَعلَم انَّكَ رسول اله ، لَو نَعلَم انَّكَ رسول اله ، ما قَاتَلْنَاكَ !!

" هدِ البع ندُ بمحم هلَيع طَلَحا اصذَا مه :لا عي تُباك ،هال ولسر ّنا لَمنَّكَ تَعا ماللَّه " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

.ها نَفْسحم ينح ةوالنُّب نم هجخْرا امو ،لع نم رخَي هال ولسلَر هال؛ فَو

."لَةَض َلع مهرائس لقُتلْفَانِ، وا مالْقَو نم عجاسٍ: فَربع نب هدُ البع قَال

أخرجه عبدالرزاق ف المصنف (18678)، والنسائ ف السنن البرى (8522)، والحاكم ف المستدرك (2656) وقال:

"صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه". وقال الذهب ف التلخيص : "عل شرط مسلم".

فهذا نموذج من فهم الخوارج ، وضيق عطنهم، وإعراضهم عن سؤال أهل العلم، والصحابة متوافرون، فيهم عل، وابن عمر،

وابن عباس، وغيرهم، لن ركنوا إل عقولهم، واتبعوا أهواءهم، واستحلوا قتال الصحابة بمثل هذه الشبهات المتهافتة.

ومثل هذا من يعرض اليوم عن سؤال أهل العلم، ويتبع المتشابه، ويفر ما لا يحصيه اله من العلماء والمجاهدين ، اعتمادا

عل شبهات ساقطة، وتأويلات فاسدة.

فيف يقارن هذا بموقف أو موقفين لصحاب جليل ف قتال كفار أو مرتدين ، قد بعث لقتالهم؟!

فرض اله عن خالد، وعن سائر أصحاب نبينا صل اله عليه وسلم.

واله أعلم.


